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الحقوق الزوجية في الفقه الاسلامي

د. تحسين رسول محمد رضا محيي الدين

الملخّص  :

منــذ بــدء الخليقــة تــم مــن قبــل 

الخالــق جــل في عــاه وضــع أدوات 

ــا  ــة بم ــوع خاص ــى الن ــة ع للمحافظ

ومنهــا  الحيــة  بالكائنــات  يتعلــق 

الوجــود  الى  ظهــر  الــذي  الانســان 

وكان الوجــود ظاهــراً وســابقاً للوجــود 

هــذا  يســتطيع  بحيــث  الانســاني 

الانســان إســتغلال وإســتثمار الوجــود 

بالتــزاوج  نوعــه  عــى  للمحافظــة 

الى  وتحديــداً  والأنثــى  الذكــر  بــن 

اليهــا  اللــذان تنتمــي  آدم وحــواء 

البشريــة الموجــودة عــى الارض التــي 

نحــن عليهــا .

مــن  مجموعــة  الخالــق  وضــع 

ــن  ــكلا الزوج ــوق ل ــات والحق الواجب

ــن  ــر وتكوي لاســتمرار التناســل والتكاث

ــن  ــة ب ــة الزوجي ــة العلاق الأسرة بإدام

ــة كلاً  ــد القوام ــرأة وتحدي الرجــل والم
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الحقوق الزوجية في الفقه الاسلامي

كلمات مفتاحية  :

فلســفة الــزواج , الشريعــة المقدســة 

, الســنّة النبويــة , الــزواج , حقــوق 

الــزوج و حقــوق الزوجــة.

Summary:
Since the beginning of creation, the 
Creator, glory be to Him, has put in 
place tools to preserve the species, 
especially with regard to living beings, 
including man, who came into existence 
and whose existence was apparent 
and preceded human existence, such 
that this man can exploit and invest 
in existence to preserve his species 
by mating between the male and the 
female, specifically to Adam and Eve, 
to whom humanity on the earth we are 
on belongs.
The Creator has put in place a set of 
duties and rights for both spouses 
to continue reproduction and 
multiplication and to form a family by 
perpetuating the marital relationship 
between the man and the woman and 
determining the guardianship of each 
according to his existence.
Keywords:
Holy Sharia, Sunnah, Marriage, Rights 
of the Husband and Rights of the Wife                                                           

المقدمة

ــد  ــور عب ــل الدكت ــربي الفاض ــول الم يق

ــه  ــه الل ــن ـ رحم ــي الدي ــرزاق محي ال

ــل  ــالي والعاط ــوم الح ــه الموس ـ في كتاب

ــاس  ــكل الن ــم لا فخــر بنســب ف » الله

لآدم , وآدم مــن تــراب , ولاجــاه بنشــب 

فــراب كل الــذي فــوق الــراب , وإنّــا 

الفخــر بالانتســاب إليــك عبــداً مــن 

رضــاك  بحيــازة  والنشــب   , عبــادك 

ــى أداء  ــدرة ع ــك وبالق ــوم لقائ زاداً لي

فروضــك » . كــا قــرأت في موقــع » 

ــاً  ــت نصّ ــكاوة قــراً » عــى الانترني عن

مــن ملحمــة كلكامــش الرافدينيــة جــاء 

فيــه » الى أيــن تســعى ياكلكامــش , 

فالحيــاة التــي تبحــث عنهــا لــن تجدها 

, إذ عندمــا خلــق اللــه البــر قــدّر 

ــت  ــا ان ــم .................  أم ــوت عليه الم

ياكلكامــش كــن مرحــاً وارقــص وإبتهــج 

ــدك  ــك بي ــذي يمس ــل ال ــل الطف .... دل

ــك  ــن أحضان ــي ب ــة الت ــعد الزوج وأس

, فهــذا هــو نصيــب البشريــة » مــا 

يؤكــد قوامــة الرجــل في بيــت الزوجيــة 

ــه . ــعادة زوجت ــه س ــم علي ويحت

ســوّى  أن  بعــد  الخليقــة  بــدأت 

الرحمــن مخلوقــه الأول »آدم » وخلــق 

ــا مــن  ــد هن منهــا زوجهــا حــواء » ولاب

ــا منهــا زوجهــا  التعريــج عــى » وخلقن

» وبحســب رؤيــاي القــاصرة أنّ الخلــق 
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ــق  ــل الخل ــق المــادي ب ــا ليــس الخل هن

الروحــي والدليــل الى ذلــك قولــه تعــالى 

مــن  فيــه  فــاذا ســويته ونفخــت   «

روحــي » فالخلــق هنــا هــو نفــخ الروح 

ــا  ــد خلقه ــواء بع ــم ح ــد آدم ث في جس

ــارىء .  ــوّاهما الب ــد ان س ــك بع وذل

نعــود الى ماســبق مــن قولــه تعــالى 

مــن  فيــه  ونفخــت  فــاذا ســويته   “

ــاك  ــاجدين » هن ــه س ــوا ل روحــي فقع

ــق جــل في  ــر الخال ــد أم ــة الخل وفي جن

عــاه ولاكــال الهــدف مــن الخلــق 

وبيــان نقــص المخلوقــات أمــام عظمتــه 

المقربــن  ملائكتــه  حينهــا  مخاطبــاً 

بالســجود لذلــك المخلــوق الجديــد , 

ــواء  ــا ـ آدم وح ــا ومنه ــون فيه ولتك

ــن  ــق م ــع الخلائ ــذرة الأولى لجمي ـ الب

ــطة  ــذه المنبس ــى ه ــري ع ــوع الب الن

ــارات  ــة ملي ــا ثماني ــاوز عددن ــى تج حت

ــرد .  ف

للعلــم نظريــات بعضهــا يثبــت ويعلــو 

ــات  ــت ويختفــي بنظري ــا يهف وبعضه

لاحقــة وعندمــا تهفــت نظريــات العلــم 

ــذي هــو  ــن ال ــت نلجــأ الى الدي ولم تثب

ملجأنــا في الملــات لنأخذ منــه المعلومة 

تفســرها  تعــرّ  أو  صغــرت  مهــا 

, كونهــا تطُمــن النفــس حينــاً مــن 

ــة  ــم الدرج ــا العل ــى يعطين ــان حت الزم

ــع  ــة في الأمــر , وبالطب ــة والثابت القطعي

ــي  ــون العلم ــارق القان ــن أن يتف لا يمك

مــع الديــن فقــد نــرى في ظاهــر الآيــات 

ــد التفســر  ــم لكــن عن ــاً مــع العل خلاف

للآيــات  الأصــح  والتأويــل  الصحيــح 

بنــص  بالتثبــت  الحقيقــي  والتدبــر 

القانــون العلمــي - ولــو بعــد حــن - أنّ 

ــاً بــن الاثنــن فــا خــاف  ــاك تماهي هن

ــاوية  ــات الس ــك أنّ الديان ــا, ذل بينه

ــق  ــا صــوراً وصــوراً لمســألة الخل تعطين

الآدمــي في كيفيــة خلقــه ومــن أيــة 

ــا ـ   ــع أنه ــق م ــاذا خُل ــق ولم ــادة خُل م

الديانــات الســاوية ـ أيضــاً لم تحــدّد 

لنــا زمــن الخلــق بالتحديــد باليــوم 

والشــهر والســنة , ربمــا يســتطيع أحــد 

الباحثــن ومــن خــال التفســر المقنــع 

ــتناد الى  ــزل  وبالاس ــي المن ــكلام الوح ل

حقائــق تاريخيــة وعلميــة مــن تحديــد 

ــة . ــن الخليق زم

إنّ كل مــا يهمنــا مــن ذلــك معرفــة 

مراســيم  اول  بدايــات  كانــت  كيــف 

ــا  ــن أبوين ــدأت ب ــي ب ــنّته الت زواج وس

الأولــن ـ آدم وحــواء ـ وكيــف إهتــدوا 

ليتكاثــروا بعــد  التناســل  الى مســألة 

ــول  ــر الى الرس ــل الأم ــى وص ــن حت ح

آخــر  وهــو  محمــد«ص«  العــربي 

الانبيــاء والرســل وقــد نقــل في حديــث 

ــح  ــت وصحي ــند وثاب ــروي ومس ــه م ل

قائــاً » النــكاح ســنتي فمــن رغــب عــن 
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ســنتي ليــس منــي » وليــس منــي تعني 

ــه  ــكاح وتشريعات ــزم بالن ــن لم يلت أنّ م

ــرمً  ــي الأك ــة النب ــن ملّ ــاً ع ــد خارج يع

وعــن ديــن الاســام وبالتــالي الى جهنــم 

ــر . ــس المص وبئ

هنــاك إشــارات في الديانــات الســاوية 

أنّ  الكريــم  القــرآن  بالذكــر  وأخــص 

ــة  ــي المحافظ ــزواج ه ــة الأولى لل المهم

ــق  ــادة الخال ــري وعب ــوع الب ــى الن ع

والتســليم لربوبيتــه وأحديتــه فقــد جاء 

في القــرآن الكريــم » ومــا خلقــت الجــن 

والإنــس إلاّ ليعبــدون » وقــد وضّــح 

ــا ليســت فقــط  المفــرون العبــادة أنهّ

العبــادات كالصــاة والصــوم والحــج 

ــل  ــاون » وق ــل وتع ــاً عم ــا أيض ولكنّه

إعملــوا » , فمســاعدة الانســان لأخيــه 

ــم  ــى الرغ ــن ع ــادة , ولك ــان عب الانس

ــول ـ  ــن الق ــول يمك ــر المقب ــن التفس م

إذا صــح التعبــر ـ أنّ الفلســفة الالهيــة 

مــن خلــق البــر هــي مــن مكنونــات 

الــذات الالهيــة وليــس يســتطيع البــر 

التــي  الاسرار  مــن  كونهــا  معرفتهــا 

لا ينبغــي للبــر معرفتهــا والاطــاعّ 

ــه ســبحانه  عليهــا وذلــك تصديقــاً لقول

ــة  ــورة الاسراء اي ــا ورد في س ــالى ك وتع

85 “ ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلاّ قليــا 

الالهيــة  الفلســفات  ضمــن  ومــن   “

ــر وإن  ــي الب ــن بن ــزواج ب ــألة ال مس

كان مظهرهــا الخارجــي المحافظــة عــى 

ــة  ــري و التســليم والعبودي ــوع الب الن

للــذات الالهيــة . فاللــه ســبحانه وتعــالى 

غنــي عــن العالمــن بــل غنــي عــن 

ــق .          ــي خل ــه الت ــع مخلوقات جمي

مخالفــات  بوجــود  نعــرف  نعــم 

ــق  ــزواج تلح ــة في ال ــة وتربوي إجتماعي

بالمــرأة وتنقــص مــن قيمتهــا الوجوديــة 

كأنثــى يتمــم بعضــه بعضــاً مــع الرجــل 

, بحيــث يتوقــع بعــض مــن الذكــور أنّ 

ــال لنقــص في شــخصيته  ــزواج إك في ال

لــدى  الــزواج  أنّ  بمعنــى  الذكوريــة 

ــكن  ــه الس ــس غايت ــض لي ــؤلاء البع ه

مــا  إكــال  غايتــه  بــل  والاســتقرار 

تثبيــت  في  شــخصيتهم  مــن  ينقــص 

ــر  ــاً الى الكث ــة قياس ــم الوجودي أنانيته

ــم  ــارب وغيره ــن الأق ــم م ــن حوله مم

في المجتمــع البــري الــذي هــم فيــه , 

فيفــرض إرادتــه الســلبية عــى المخلــوق 

ــك  ــون ذل ــا يك ــن . وربم ــوي القري الأنث

ونقــص  الفكــري  للتخلــف  نتيجــة 

في الوعــي الجمعــي لجميــع الخلــق 

ــس  ــري عــى هــذه المنبســطة ولي الب

ــرب  ــة الغ ــط , فسياس ــا فق في مجتمعن

المجتمعيــة مثــاً جعلــت مــن الانتقاص 

ومــا يحيــق بالمــرأة مــن جــور وتعســف 

في مجتمعاتهــم قميــص عثــان لإنجــاح 

سياســاتهم العبثيــة في الربــح المــادي أو 
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ــا ,  ــة منه لإســقاط الأسرة وســلب التربي

فقــد ورد عــن أحــد الفكريــن الغربيــن 

مســألة  في  الغربيــة  السياســة  أنّ 

ــن  ــن مهم ــي أمري ــرأة تبغ تحريــر الم

ــبة  ــك أنّ نس ــادي ذل ــح الم ــا الرب أوله

ــة  ــورة عام ــات بص ــاء في المجتمع النس

ــل النصــف وهــذا النصــف يســكن  تمث

البيــوت ولا يخــرج للعمــل وعليــه لابــد 

مــن خــروج النســاء للعمــل لإســتحصال 

الضريبــة النقديــة , بمعنــى مضاعفــة 

ــاج  ــادة الانت ــح بزي ــادة الرب ــع وزي البي

بالنســبة للمنظومــة الرأســالية وكل 

ذلــك عــى حســاب الانوثــة وإســتغلالاً 

لهــا , أمّــا الــرأي الثــاني فهــو هــدم 

الأسرة وإلغــاء التربيــة الأسريــة وجعلهــا 

بيــد الدولــة التــي حتــاً تنتهــج سياســة 

تربويــة تخــدم مصالحهــا السياســية 

والماليــة والاجتماعيــة .

في  إنحرافــات  بوجــود  أقــرُّ  عندمــا 

ــس  ــوي لي ــن الأنث ــع القري ــل م التعام

معنــى ذلــك أنّ القريــن الذكــوري لم 

ــى في  ــلوك الانث ــات س ــرض لانحراف يتع

ــك  ــي ذل ــا ولا يعن ــه , ك ــا مع تعامله

إن  الســاوية  الشريعــة  في  قصــور 

كانــت يهوديــة أو مســيحية أو إســامية 

, فالاســام منــح المــرأة أكــر حريتهــا وفي 

جميــع مراحــل حياتهــا ســواء في العمــل 

ــق  ــا يتعل ــة بم ــن الأسرة ـ خاص أو ضم

فلهــا خصوصيتهــا  ـ  الــزواج  بمســألة 

وجودهــا  ولهــا  الاختيــار  حريــة  في 

العــادات  لكــنّ   , الأسرة  تنظيــم  في 

وبقايــا  الاعــراف  وبعــض  والتقاليــد 

الجاهليــة كانــت الأســباب الرئيســية 

لإنتقــاص دور المــرأة في مجتمعنــا  

تمهيد

لابــد  الــزواج  مســألة  في  للبحــث 

مــن توضيــح أنّ كل بنــي آدم لابــد 

يتكــون مــن جزئــن أساســيين لا ثالــث 

ألا  الحيــاتي  وجــوده  يقوّمــان  لهــا 

وهــا الــروح والجســد , ولا نبحــث 

في أصولهــا وإن هــي معلومــة بــأنّ 

الــروح مــن أمــر ربي كــا يوضــح ذلــك 

القــرآن المجيــد بالقــول ) ويســألونك 

عــن الــروح قــل الــروح مــن أمــر ربي (

)1( أمــا الجســد فهــو مــن أصــول ترابيــة 

ــل  ــدّدة قب ــأدوار مح ــه ب ــرتّ عجينت م

أن تأخــذ شــكلها النهــائي , وقــد وضّــح 

القــرآن المجيــد ذلــك في صفحاتــه ,  لكن 

الجســد هــو أداة الــروح الطيّعــة يســر 

حســب أوامرهــا يميناً أو شــالا خــراً أو 

شراً مــع أنّ أفلاطــون الفيلســوف يعتــر 

ــون  ــك تك ــروح , لذل ــجن ال ــد س الجس

ــروح هــي المحــرك الأســاسي للجســد  ال

ــف شــاءت  ــه كي ــا تحرك وهــي بمعرفته

اليونــاني  الفيلســوف  وصــف  فقــد   ,

ــه  ــاً بقول ــاً جمي ــس وصف ــطو النف أرس
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شيء  نظرنــا  في  فهــي  معرفــة  كل   (

حســن جليــل , ومــع ذلــك نحــن نؤثــر 

معرفــة عــى أخــرى إمــا لدقتهــا أو 

ــرم  ــو أشرف وأك ــا ه ــث ع ــا تبح لأنه

ــر أن  ولهذيــن الســببين كان مــن الجدي

نرفــع دراســة النفــس الى المرتبــة الأولى 

ــة  ــس تعــن عــى معرف ــة النف , فمعرف

ــا  ــس له ــة ()2( , فالنف ــة الكامل الحقيق

المرتبــة الاولى في الوجــود الانســاني وهي 

أو مــن يطلبهــا في  المعرفــة  صاحبــة 

هــذا الوجــود , وكل مــا كتــب الكاتبــون 

ــس  ــه النف ــة وتوجي ــادة المعرف ــا لزي إنم

ــاول  ــا ح ــادلاً إذا م ــاً ع ــاً صحيح توجيه

الطريــق  عــى  الســر  البــر  بنــي 

أو  أخيــه  مــع  علاقتــه  في  المســتقيم 

 , الأرض  وعــارة  الحضــارة  بنــاء  في 

فيــه  تكــن  لم  إذا  عاطــل  فالجســد 

الــروح ,  بينــا إذا تعلقــت بالجســم أو 

تعلّــق بهــا إنفعلــت وعملــت وحركــت 

فالغضــب   , شــاءت  كيــف  الجســم 

والكــره  الحــب  أو  مثــاً  والشــجاعة 

الخــر والــر  الفــرح والحــزن أو  أو 

وبايعــاز  النفــس  أعــال  مــن  كلهــا 

الجســم فيتــرف حســب  الى  منهــا 

ــا , ففــي  ــر به ــا ويتأث أوامرهــا ونواهيه

ــأن الجســم قــد  ــة الفــرح نشــعر ب حال

ــة  ــرح واضح ــات الف ــه علام ــت علي بان

العــن  وقــرةّ  والراحــة  كالابتســامة 

الخــوف  حالــة  في  وكذلــك  وغيرهــا 

وترتجــف  تقشــعّر  الاجســام  تجــد 

ذلــك  الى  وكمثــال   . خوفــاً  الأعضــاء 

ــب بيضــاء  ــن العل ــا اربعــة م ــو أخذن ل

وســوداء وحمــراء وصفــراء وملأتهــا ماءاً 

ثــم وضعــت الأغطيــة عــى العلــب 

ــرى ؟  ــاذا ت ــائلاً م ــألت س ــة وس الأربع

حتــا ســيجيبك أرى أربعــة علــب وكلاً 

حســب لونهــا وعندمــا تســأله مــرة 

أخــرى مــاذا يوجــد في داخــل العلــب ؟ 

ســيجيبك لا أعلــم وهــو حتــاً لايعلــم 

, لكنــك حــن ترفــع الأغطيــة ســيجيبك 

ــرد  ــذوق الف ــو ت ــاءً , ول ــت م ــا ملئ أنه

هــذا المــاء لوجــده عذبــاً في كل العلــب 

ــه  ــم تذوق ــه ث ــاء بأجمع ــط الم ــم خل ث

لوجــده نفــس ذلــك المــاء العــذب , 

وهنــا نســتطيع أن نســقط المثــال اعــاه 

ــم  ــر المفاهي ــة فنغ ــروح الآدمي ــى ال ع

لتكــون العلــب هــي أجســامنا مــا بــن 

ــا في  ــمراء وم ــوداء والس ــاء والس البيض

داخلهــا أرواحنــا وهــي في الحقيقــة 

روح واحــدة توزعــت في الاجســام كــا 

تــوزع المــاء النقــي في العلــب المذكــورة 

ــه  ــون في حقيقت ــاء يك ــع الم ــد جم وعن

ــروح  ــا ال ــداً ك ــاً واح ــاءً عذب الأولى م

واحــدة .  

القــرآن  مــن  الكريمــة  الآيــة  تصــف 

ــف  ــى وص ــزواج بأبه ــة ال ــد علق المجي
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إذ تقــول ) وخلــق لكــم مــن أنفســكم 

ــا وجعــل بينكــم  أزواجــاً لتســكنوا اليه

مــودة ورحمــة ()3( فالخلــق يعــود للــه 

جــل في عــاه لكــن التعويــل عــى » من 

ــن  ــة تب ــة الشريف ــكم » وكأن الآي أنفس

النفــوس واحــدة لكنهــا توزعــت  أنّ 

أحداهــا  قســمين  الى  إنقســمت  أو 

ــة ,  ــد الزوج ــرى عن ــزوج والأخ ــد ال عن

فهــي إذن نفــس واحــدة إنقســمت 

وفي القســمين نفــس الصفــات التــي 

الى  والعــودة  الاتحــاد  مــن  تمكنهــا 

والمــودة  الســكن  في  عهدهــا  ســابق 

ــس .  ــة النف ــس قرين ــة , فالنف والرحم

ولــو عدنــا الى مثالنا في العلــب وملأناها 

ــح والمــر  ــو والمال مياهــاً مختلفــة كالحل

والحامــض , ســيكون الجــواب أنهــا مــاء 

ــون  ــا لا يك ــع بعضه ــا م ــو مزجناه ول

لدينــا كــا في المثــال الســابق مــاءً عذبــاً 

ــون  ــد يك ــم وق ــر ذي طع ــاء غ ــل م ب

, وقــد يســبق  المــاء الممــزوج آســناً 

أحــد طعومهــا الطعومــات الأخــرى , 

وهكــذا الأرواح لاتســكن مــع بعضها أو 

تســتقر إذا لم تكــن عــى شــاكلة واحــدة 

فيكــون الــزواج حينئــذ معرضــاً للفشــل 

ــان  ــح . فالانس ــب الري ــون في مه أو يك

ــوان  ــع الحي ــوان م ــان والحي ــع الانس م

ــروح الإنســانية  ــزاوج ال ولا يمكــن أن تت

الــروح  مــع  الإنســاني  جســدها  في 

ــواني . ــدها الحي ــة بجس الحيواني

ــة  ــن علق ــذوا م ــاس إتخ ــن الن ــرٌ م كث

كاجتــاع  الشــكلي  جانبهــا  الــزواج 

الغريــزة  إشــباع  لغــرض  الجنســن 

الجنســية أو أنّ المتــزوج أضحــى كامــل 

ــة بنظــر مجتمعــه بعــد زواجــه  الرجول

ــت  ــا أكمل ــرأة بحســابها أنه ــك الم وكذل

متطلبــات الغريــزة كونهــا اضحــت أنثى 

ــب آخــر  ــزواج جان ــا لل متزوجــة , بين

تتمظهــر فيــه أبعــاداً إنســانية وأخلاقيــة 

وتربويــة إجتماعيــة وإقتصاديــة إضافــة 

الى الأبعــاد الايمانيــة , فالايمــان بطهــارة 

في  بــارزة  علامــة  البــري  الجنــس 

ــة . ــات الزوجي العلاق

                                       

المبحث الأول

لماذا نتزوج :

ــاء آدم  ــا أبن ــر بأنن ــع الب ــال لجمي يق

ــا نحــن البــر مــن  ــه كلن وحــواء وعلي

ــا  ــا الأول أو جدن ــو أبون ــة آدم وه ذري

ــادر  ــد يتب ــر , وق ــر إذا صــح التعب الأك

ــذا  ــمي آدم به ــاذا س ــاده لم ــؤال مف س

ــره ؟ ــن لغ ــم ولم يك الاس

ــخ  ــن تاري ــرة م ــات المعت ــول الرواي تق

المســلمين أنهــم بحثــوا في أصــل الوجــود 

ــه  ــكان الجــواب أنّ ــألوا , ف ــي وس الآدم

صنــع مــن أديــم الأرض التــي هــي 

فقــد   , الاســمية  بالدلالــة  ســطحها 
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ــم الأرض )  ــه تعــالى مــن أدي ــا الل خلقن

خلــق الانســان مــن صلصــال كالفخــار (

)4 (التــي نعيــش عــى ســطحها منــذ أن 

نولــد حتــى المــات وإذا مــا متنــا نعــود 

اليهــا بحفــرة فيهــا فنحــن منهــا واليهــا 

نعــود , فقــد روي عــن الامــام عــي«ع« 

ــث  ــالى بع ــارك وتع ــه تب ــه ) أنّ الل قول

جبرائيــل وأمــره أن يأتيــه مــن أديــم 

ــراء  ــاء وحم ــات بيض ــع طين الأرض بأرب

وغــراء وســوداء وذلــك مــن ســهلها 

ــه ســبحانه  ــم أجــرى الل ــا ...... ث وجبله

ــور ()5( .  ــالى في آدم الن وتع

عــن  الســومرية  الأســاطير  تتحــدث 

مســألة الخلــق الآدمــي وســبب الحاجة 

فقــد ورد في   , الجديــد  المخلــوق  الى 

ــراس  ــل الاولى لف ــرة العق ــاب مغام كت

الســواح أنّ :

الآلهــة أصابهــا التعــب وعانــت المعانــاة 

مــن تهيئــة أمــور العيــش والحيــاة وقــد 

كانــت هــي تقــوم بجميــع العــال التي 

تقيــم أودّهــم في حياتهــم وتحفظهــا 

, فذهبــوا الى الآلهــة » نمــو » التــي 

ــت  ــاً فقام ــة قب ــع الآله ــت جمي أنجب

ــم  ــا » الحكي ــت الى إبنه » نمــو » وذهب

ــه : ــة ل ــاه وقائل إنــي » ناهــرة إيّ

أي بنــي , إنهــض مــن مضجعــك واصنــع 

أمــراً حكيــاً , إجعــل للالهــة خدمــاً 

ــم معاشــهم . ــون له يصنع

حينهــا دعــا » إنــي » الصنــاع الالهيــن 

وأمرهــم بالصنــع ثــم قــال لأمــه » نمــو 

: «

خلقهــا  إرتأيــت  التــي  الالهــة  إنّ 

ســتظهر للوجــود , فقومــي وامزجــي 

ــاه الأعــاق  حفنــة طــن مــن فــوق مي

ــف  ــون بتكثي ــاع الالهيي ــيقوم الصن وس

الطــن وعجنــه , ثــم كــوني لــه أعضــاؤه 

وســتقف الى جانبــك ربــات الــولادة )6( 

.

فكان المولود على هيئة إنسان

ــا ورد في  إنّ هــذه الاســطورة تماهــي م

القــرآن عــن خلــق آدم من أديــم الأرض 

ونفــخ الــروح في ذلــك المخلــوق الجديد 

ــي »  ــم » إن ــو الحكي ــن ه ــن م , ولك

ــذي  ــان ال ــك الزم ــي ذل ــون نب ــا يك ربم

الخلــق بحســب  فــر لهــم كيفيــة 

في  العقليــة  وقدراتهــم  مفاهيمهــم 

المعرفــة الماورائيــة أو اللاهوتيــة كــا 

ســميت بعــد حــن . كــا ويتحــدث 

رواة التاريــخ الاســامي في هــذا الصــدد 

عــن خلــق حــواء وأنّ آدمــاً لم يكــن 

يمتلــك الغريــزة الجنســية حــن خلقــه , 

ــه  ــن اعــن أنّ ــة عــن زرارة ب ففــي رواي

ســأل الامــام جعفــر الصــادق«ع« عــن 

ــا  ــون أنه ــاس يقول ــق حــواء وأنّ الن خل

خلقــت مــن أحــد أضــاع آدم فعــن 

ــق منهــا  ــة » وخل ــادة في تفســر الاي قت
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زوجهــا » ) انهــا خلقــت مــن آدم مــن 

فكــذّب   ,  )7() اضلاعــه  مــن  ضلــع 

ــم ) إنّ  ــة رادّاً عليه ــلك المقول ــام ت الام

الــذي يكــون لــه مــن القــدرة مــا يخلــق 

آدم مــن الطــن لم يكــن لــه مــن القــدرة 

مــا يخلــق لآدم زوجتــه مــن غــر ضلعــه 

ــق  ــل في المنط ــواب كام ــذا ج ()8(  وه

يقبلــه العقــل ولا يحيــد عنــه فمــن 

يمتلــك القــدرة عــى خلــق الأول يمتلــك 

نفــس القــدرة عــى خلــق الثــاني او 

عــى مثالــه ومــن نفــس تركيبــة الطينــة 

أو مــن فاضلهــا , فــا داعــي للقــول 

ــاع آدم ,  ــد اض ــن أح ــت م ــا خُلق أنه

فوجــب تكذيــب خــر خلــق حــواء 

مــن ضلــع لآدم . ومــا يهمنــا مــن الخــر 

موضــوع التــزاوج والتناســل بينهــا , 

ــرب  ــه وإق ــت من ــا إقترب ــا لم ــك أنهّ ذل

الشــهوة  فيهــا  اللــه  جعــل  منهــا 

ليتقبــل أحدهــا الآخــر ويجتمعــان 

ــر  ــل بأم ــر والتناس ــبباً للتكاث ــا س ليكون

ــى وصــل  ــه حت ــه جــل وعــا وترتيب الل

وجودنــا حتــى هــذه الســنين الى مــا 

يربــو عــى ثمانيــة مليــارات عــدداً مــن 

بنــي آدم ونحــن بــن مــوت وحيــاة 

جديــدة “ أرحــام تدفــع وأرض تبلــع “ 

ــزاوج  وعــى ذلــك وجــب أن يكــون الت

ــا  ــات م ــن المحرم ــه م ــس في طاهــراً لي

يمنعــه أو يرفضــه كالزنــا أو الســفاح 

أو كــا يشــاع أن أبنــاء آدم تزوجــوا 

مــن أخواتهــم وهــذا القــول شــنيع 

ويفســدها  البشريــة  بمصالــح  يــر 

ــق بالأنســاب  أخلاقهــا خاصــة بمــا يتعل

والمواريــث , فلــم يــرض  الــرب ســبحانه 

ــة . ــه الآدمي ــك لمخلوقات ــالى بذل وتع

أورد الطــري في تاريخــه روايــة عــن 

إبــن عبــاس وعــن إبــن مســعود وعــن 

ــه - لم  ــول الل ــاب رس ــن اصح ــاس م أن

يســمهم بأســائهم ولا نعلــم ســبب 

ذلــك – عــن النبــي«ص« قولــه ) كان لا 

يولــد لآدم مولــود إلاّ ولــد معــه جاريــة، 

فــكان يــزوج غــام هــذا البطــن جاريــة 

البطــن الآخــر() 9( ولا أعلــم هــل حقــاً 

يقــول النبــي ذلــك؟ كــون الجميــع بنــن 

وبنــات هــم أولاده، فكيــف يــزوج آدم 

أبنائــه مــن بناتــه؟ وعليــه اجــزم وعــى 

الحديــث  هــذا  أنّ  معرفتــي  قصــور 

ــه مــن الصحــة . موضــوع ولا أســاس ل

الســابقة  الأسرة  بنــاء  تشــبيه  يمكــن 

والحاليــة بالحكومــات التــي ظهــرت 

بعــد حــن عندمــا تكاثــر النــاس الى 

الحــد الــذي يوجــب وجــود قيــادة , إذ 

ــابق  ــع في س ــراد المجتم ــض أف ــر بع فكّ

عهــد  بنــوع مــن العقــد المجتمعــي 

ــو  ــاك روس ــان ج ــول ج أو الأسري , يق

نمــوذج  اول  الأسرة  تعــدّ  أن  يمكــن   (

للمجتمعــات ... حيــث يكــون الرئيــس 
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الحقوق الزوجية في الفقه الاسلامي

صــورة  والشــعب  الأب  صــورة  هــو 

الأولاد ()10(  وعــى ذلــك لابــد مــن قيام 

الأسرة كونهــا تمثــل الركيــزة الاولى أو 

المثــال الأول الــذي يمكــن التســند عليــه 

لتشــكيل المجتمــع وتأســيس العلاقــات 

مــا   , مجتمــع  كل  لوجــود  المبتنــاة 

يعنــي أنّ العقــد الاجتماعــي بــن الذكــر 

والأنثــى موجــود قبــل تأسيســه وشرحــه 

ــد الفيلســوف الفرنــي جــان جــاك  عن

روســو بــآلاف الســنين وقــد ســارت 

عليــه الأمــم منــذ وجودهــا , وإلاّ كيــف 

تكونــت الأسرة وكيــف إلتقــى الزوجــان 

في تلــك العصــور الأولى وعــى أي قانون 

ــل . ــر النس ــة وتكاث ــرت الذري ظه

بعقــده  روســو  جــاك  جــان  يوحــي 

في  ســلطة  وجــود  الى  الاجتماعــي 

الأسرة عندمــا ينــوّه الى أنّ القائــد في 

المجتمــع يماثلــه الأب في الأسرة , وذلــك 

الايحــاء يعنــي وجــود ســلطة أب قائــد 

ــة يسوســهم  ــة » ووجــود رعي » قيموم

بمــا تقتــي الحاجــة أو بمــا تهوى نفســه 

يأمرهــم وينهاهــم وعليهــم التنفيــذ 

التوبيــخ  أو  للعقــاب  تعرضــوا  وإلاّ   ,

وذلــك كلــه منعــاً للفــوضى وتــرذم 

الأسرة , وهــو عــن الفعــل لمــا يقــوم بــه 

ــر الى  ــع أن يس ــا للمجتم ــس منع الرئي

ــن  ــوضى . لك ــق والف ــة أو التفري الهاوي

الفــرق بــن الســلطتين أنّ الأب في الأسرة 

يشــمل مجتمعــه البســيط بالرعايــة 

ذلــك  مــن  أكــر  والرأفــة  والحنــان 

ــذي يســوس قومــه بســلطة  الرئيــس ال

القانــون أومــا فــوق القانــون فيحيلهــم 

ربمــا الى عبيــد فيشــمل شــعبه بقانــون 

ــة غــر المرســوم . إنّ الفــرق في  العبودي

قيــادة المجتمــع والأسرة إنّــا ينبــع مــن 

الفــرق في رابطــة الــدم التــي تنشــأ مــن 

العقــد في الثــاني وبــن التســلط النــاشيء 

مــن العقــد الاجتماعــي في الأول بــن 

المجتمــع ورئيســه خاصــة عندمــا يظهــر 

رئيــس للمجتمــع عــى حــن غفلــة مــن 

الزمــن , ذلــك أنّ الأب في أسرتــه يجــوع 

ــرى كي  ــه ويع ــاؤه وزوجت ــبع أبن كي يش

يســرهم وهــو إضافــة الى ذلــك يخــرج 

الســاء  غطــاؤه  العمــل  ســوق  الى 

يكــد  بينهــا  وهــو  الأرض  وفراشــه 

ويعمــل لأجــل ذلــك المجتمــع الصغــر 

الــذي أسســه بــدون أدنى منّــة أو فضــل 

منــه عليهــم , بــل يشــعر بالســعادة 

الكــرى عنــد رجوعــة البيــت وهــو 

يديــه منجــزات عملــه  بــن  يحمــل 

ــدواء  ــذاء وال ــال والغ ــن الم ــي م اليوم

ــا  ــن هن ــذلاً . وم ــان ج ــوة فرح والكس

جــاءت قيمومــة الأب في الأسرة وهــذه 

ــن الزوجــة ودرجــات  ــه درجــة ع ترفع

عــن الأولاد , فالرفعــة هنــا أو القيمومــة 

بمــا فضّــل اللــه ســبحانه وتعــالى الذكــر 
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القيمومــة  في  فليــس   , الأنثــى  عــن 

تســلط وقــوة وقســوة بــل بيــان فضــل 

رأي لمــا يتمتــع مــن تجــارب الحيــاة 

يكتســبها مــع الزمــن أثنــاء العمــل 

كان  لذلــك   . والتشــاور  والمصاحبــة 

العقــد الاجتماعــي الأسري الأول قــد 

ــذه  ــات أو ه ــذه الحيثي ــى ه ــي ع بنُ

ــا . أهمه

يمكــن القــول أنّ العقــد الاجتماعــي 

الــزواج بصــورة عامــة هــو  الأول أو 

جديــد  بيــت  لتأســيس  مشــاركة 

هنــا  والمشــاركة   , جديــدة  وولادات 

ــال  ــا ح ــة حاله ــة المادي ــي الشراك لاتعن

ــا , كأن  ــن شــخصين لعمــل م ــة ب شراك

نتفــق أنــا وشــخص آخــر عــى شراء 

ــل  ــة تحصي ســيارة تعمــل بالأجــرة بغُي

الربــح المــادي أو شرائهــا ثــم بيعهــا 

بــن  المــادي  الفــرق  لنتحصــل عــى 

ــل الان  ــو حاص ــا ه ــراء ك ــع وال البي

, كــا أنّ هــذه الشركــة قــد تلُغــى 

الطرفــن مــن  إنزعــاج أحــد  بمجــرد 

ــه  ــله أو خيانت ــر أو تكاس ــرف الآخ الط

الماديــة , كلا ليــس المشــاركة في الــزواج 

ــة ,  ــة الربحي ــل مــع الشراكــة المادي تماث

ــة  ــة مشــاركة معنوي فالمشــاركة الزوجي

تتغلــب فيهــا الــروح عــى المــادة بحيث 

 « المتعاقــدان  الطرفــان  فيهــا  يتفــق 

ــور  ــب الام ــرأة » عــى ترتي الرجــل والم

الحياتيــة والبيتيــة لغــرض بنــاء » عــش 

الزوجيــة » كــا يقــال , في مشــاركة 

ــودة  ــر موج ــم غ ــا مفاهي ــب فيه تتغل

في المشــاركة الماديــة أو الربحيــة , ذلــك 

أنّ الــزواج يســتوجب المســايرة بــن 

الطرفــن وبعــض التنــازل والتضحيــة 

وكذلــك العفــو عنــد المقــدرة , فــا 

ــاط بمجــرد خلــل بســيط أو  ينفــك الرب

إنزعــاج أو تهــاون بــل هنــاك صــر عــى 

إحتــال الآخــر وتفريغ المشــاكل البيتية 

مــن محتواهــا الــيء الى محتــوىً آخــر 

ــى  ــه التفاهــم والتجــاوب ع ــون في يك

فعندمــا   . المتبادلــة  المحبــة  أســاس 

يقــول الخالــق جــل في عــاه في محكــم 

لكــم  لبــاس  هــنّ   « الكريــم  كتابــه 

ــا  ــدث هن ــن » لم يتح ــاس له ــم لب وأنت

عــن ربــح مــادي أو شراكــة ينُتظــر منهــا 

ــة  ــن توئم ــدث ع ــل يتح ــالي ب ــح م رب

الــروح مــع الــروح بحيــث يكونــان 

ــل  ــدة لا تقب ــاً واح ــا روح ــن جمعه م

القســمة بــل روح تجتمــع مــع قرينتهــا

                                        

المبحث الثاني

العلاقات الزوجية قبل وبعد الاسلام:

لم تكــن العلاقــات الزوجيــة قبل الاســام 

عــى أتمهّــا فقــد كانــت فــوضى الــزواج 

إضافــة  المــي  المجتمــع  في  شــائعة 

الى العهــر المســتشري بوجــود بيــوت 
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الدعــارة ومــا عــرف حينهــا بــذوات 

ــر  ــك العه ــتهرن بذل ــاء إش ــام لنس الاع

ــت  ــك فقــط : كان ــس ذل الفاضــح , ولي

بعــض البنــات تــوؤد بعــد ولادتهــا دفنــاً 

ــن الســلب والنهــب  ــاً م ــار أو خوف للع

والــرق . فــوا عجبــا ! يبحثــون عــن 

النســاء البالغــات ليتزوجهــنّ لكنهــم 

ــى  ــاصرات . حت ــن الق ــون صغاره يقتل

تلــك  عــن  الكريــم  القــرآن  جــاء في 

الأعــراف الســائدة وبمــا يختــص بالأنثــى 

ــم  ــرّ أحده ــول ) وإذا ب ــداً بالق تحدي

بالأنثــى ظــل وجهــه مســووداً وهــو 

ــن ســوء  ــوم م ــن الق ــوارى م ــم يت كظي

ــون أم  ــى ه ــكه ع ــه أيمس ــرّ ب ــا ب م

يدســه في الــراب ()11(  . ربــما هــذا 

ــار  ــة  لإنتش ــه القبلي ــه حيثيات ــر ل الأم

, وكل  القبائــل  بــن  الغــزو والســبي 

ذلــك حتــى لا يصــاب الرجــل وقبيلتــه 

بلوثــة العــار والانكســار أمــام أقرانــه . 

أي فلسفة للحياة تلك !

الجاهليــة  في  العــرب  أجدادنــا  كان 

وقبــل الإســام قــد شرعّــوا عــدة أقســام 

ــه  ــب غرض ــزواج كلاًّ حس ــاء لل أو أس

وغايتــه , فــكان لديهــم » زواج الصداق 

ــر  ــه مه ــة وفي ــل المزاوج ــو أفض » وه

ــا » زواج  ــم , ومنه ــد دائ وصــداق وعق

ــة الى زواج  ــاء إضاف ــبي وزواج الام الس

المقــت »  فــكان تعــدد اقســام الــزواج 

وتعــدد الزوجــات منتــراً في الجاهليــة 

وكذلــك في الإســام لكنــه حــدّد نوعــن 

الــزواج » زواج الصــداق وزواج  مــن 

المتعــة » وحــدّد أيضــاً الزوجــات بأربعة 

فقــط عــى ذمــة الرجــل الواحــد في 

الزمــن الواحــد , ولا زلنــا نحــن أبناؤهــم 

رغــم بعــد المســافة الزمنيــة نرغــب في 

إنجــاب الأبنــاء دون البنــات لكــن دون 

رفضهــنّ , فقــد يصيبنــا بعــض الإنزعــاج 

ــد  ــك أنّ الول ــا , ذل ــت لن ــن ولادة بن م

يعــدّ ديمومــة أبيــه ويحمــل إســمه كــا 

في العــرف والتقاليــد , ثــمّ إنّ الإبــن 

ويســتعين  العمــل  في  أبــاه  يســاعد 

بــه في الملــات دون البنــت , لذلــك 

كان العــرب قبــل الإســام يتزوجــون 

أكــر مــن واحــدة ـ تعــدد الزوجــات ـ 

ولهــم في ذلــك غايــة بــل غايــات منهــا 

إنســانية كإعالتهــن وإبعادهــن عــن 

الفقــر والرذيلــة ومنهــا لغــرض ســياسي 

ــأن  ــا ) ب ــة وزعيمه ــار القبيل ــة كبّ خاص

يصهــر الى عــدد كبــر مــن القبائــل 

حتــى يرتبــط معهــا برابطــة المصاهــرة 

()12 ( , لكــن لــو تجردنــا عــن الذكوريــة 

ــا أنّ البنــت تســاعد أمهــا  قليــاً لوجدن

ــل  ــة الجي ــي مربي ــزل وه ــل المن في عم

الجديــد بعــد حــن , فلــاذا نحــن 

بالأمهــات  نفكــر  ولا  بالآبــاء  نفكــر 

وحاجتهــنّ للبنــات ؟ مؤكــد أنهّــا أنانيــة 
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الفــرد الــذي يفكــر بنفســه دون الطرف 

ــرب  ــاني وأق ــه الث ــو كان نصف ــر ول الآخ

النــاس إليــه . ثــمّ أنّ البنــت مدللــة 

ــه إذا  ــا وهــي العــن الســاهرة علي أبيه

ــة .  ــه وعك ــرض أو أصابت ــا م م

في الجاهليــة كان بعضهــم يتــزوج زوجة 

أبيــه التــي لم تلــده » زواج المقــت » 

كونــه يعتبرهــا مــن ضمــن المــراث 

وقــد رفــض الإســام ذلــك الــزواج , 

فقــد جــاء في كتــاب اللــه العزيــز ) ولا 

تنكحــوا مــا نكــح آباؤكــم مــن النســاء 

()13(  . وهــذا الفعــل ينــافى النســب , 

فــاذا ولــدت تلــك المــرأة مولودهــا مــن 

إبــن زوجهــا فســيكون الوليــد إبنــاً لــه 

ــه  ــه وايضــاً أخــوه كون ــن صلب ــه م كون

وُلــد مــن زوجــة ابيــه . وأيضــاً في زمــن 

إنتــرت  ذاك  والجاهليــة  الفــوضى 

الدعــارة وفتحــت بيــوت لهــا وســميت 

غانيــات أو ذوات أعــام وهــنّ كثــرات 

ــا رحــم  ــاءه في أيم ــي م ــن يرغــب رم لم

ــدون  ــالاً يول ــم رج ــكان منه ــنّ , ف منه

أمهاتهــم  بأســاء  ويعرفــون  لهــم 

ــة . أو يكنــوه » إبــن  فيكــون إبــن فلان

أبيــه » لمجهوليــة المــاء الــذي تكــوّن 

ــم كان »  ــون نســبهم ومنه ــه فيجهل من

ــه » .  ــن أبي ــاد إب زي

الاســام ديــن الانســانية ف ) لا يحــارب 

) ينظمهــا  وإنمــا  الفطريــة  الدوافــع 

ــزواج  )14( ومنهــا مــا يتعلــق بمســألة ال

وقــائي  إجــراء  في  الطاهــر  والنســب 

والنســب  النســل  عــى  للمحافظــة 

وتوضيــح الغايــة مــن الــزواج وفلســفته 

ــع  ــاح المجتم ــبيل ص ــك في س , وكل ذل

ليــس  الاســام  في  الــزواج   . والأمــة 

ــا  ــباع غريزته ــية أو إش ــهوة الجنس للش

فقــط بــل يتعداهــا وإن كانــت مــن 

ــاً  أســباب الــزواج , لكنــه يحــاط أيض

ــاء  ــة والحي ــة والفضيل ــات العف بتحصين

بمفاهيــم  الالتــزام  عليــه  والمتــزوج   ,

ــه أو  ــر زوجت ــر الى غ ــا ينظ ــزواج ف ال

يرغــب اليهــا , فقــد جــاء في القــران 

ــن  ــوا م ــن يغضّ ــل للمؤمن ــد ) ق المجي

 )15() فروجهــم  ويحفظــوا  أبصارهــم 

كــا ويخاطــب النســاء بنفــس المعنــى 

قائــاً ) وقــل للمؤمنــات يغضضــن مــن 

 )16() أبصارهــن ويحفظــن فروجهــن 

وعليــه يجــب عــى طــرفي عقــد الــزواج 

والفضيلــة  العفــة  بمفاهيــم  الالتــزام 

ــدس  ــي المق ــد الاله ــك العق ــاَ لذل صون

وحفظــاً لــأسرة التــي يجــب أن تكــون 

صالحــاً  المجتمــع  ليكــون  صالحــة 

بصلاحهــا .

الكريــم يشــدد  القــرآن  أن  الملاحــظ 

عــى تربيــة النفــس الانســانية وتقويــم 

عمــل الحــواس الخمــس التــي يمتلكهــا 

ــل »  ــبيل المث ــى س ــا ع ــان ومنه الانس
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حاســة البــر “ وهــي مــن نعــم اللــه 

ــد  ــر , فق ــي الب ــالى لبن ــبحانه وتع س

ــا  ــك وبينه ــالى بين ــبحانه وتع ــل س جع

مراعاتــه  مــن  لابــد  وعقــداً  موثقــاً 

لهــا  فالعــن   , بالفضيلــة  وإحاطتــه 

تــرى  النظــر ومــن خلالهــا  خاصيــة 

جميــع مــا ترغــب أن تــراه وتنظــر 

اليــه وهــي تقــوم بذلــك عــى أتــم 

ــان  ــت للانس ــا قدم ــى أنه ــه , بمعن وج

مــا يحتاجــه منهــا وعليــه أن يقــدم 

ــر  ــه ليس ــه من ــل ماتحتاج ــا بالمقاب له

الصحيحــة  بالصــورة  بينهــا  العقــد 

ــن  ــه الع ــة , إنّ كل ماتحتاج والمضمون

البــاصرة مــن الانســان ان يبعدهــا عــن 

كل ماحــرم اللــه عليــه النظــر اليــه , 

ــؤدي الى  ــه ي ــر مواقع ــر في أك لأن النظ

الشــهوة , والشــهوة لاتجــوز إلاّ للجائــز 

, ذلــك إنّ إطــاق العنــان للبــر بــدون 

قيــد أو شرط إنّــا هــو خــروج عــن 

ــو  ــا , وه ــرم بينه ــاق الم ــد والميث العق

ــرب  ــه ال ــا ب ــذي واثقن ــد ال ــس العق نف

ــام  ــد الام ــه , ويؤك ــارك في ــق وب الخال

عــي بــن الحســن«ع« في أحاديثــه بمــا 

يخــص حــواس الانســان وحاســة النظــر 

بالتخصيــص فيقــول ) وأمــا حــق بــرك 

فغضّــه عــا لا يحل لــك , وتــرك إبتذاله 

إلاّ لموضــع عــرة تســتقبل بهــا بــراً أو 

تســتفيد منهــا علــاً , فــان البــر بــاب 

عقــد  يحــاط  لذلــك   )  17() الاعتبــار 

ــن  ــة , فتحص ــة والفضيل ــزواج بالعف ال

ــل  العــن مــن النظــر الى المحرمــات يمث

إنســانية  فضيلــة  بهــا  تنــال  عفّــة 

وأخلاقيــة جميلــة .

لقــد أجرينــا إســتبياناً مكتوبــاً لمجموعــة 

ــور  ــاً » ذك ــن طالب ــان وخمس ــن إثن م

وأنــاث للدراســتين الصباحيــة والمســائية 

الامــام  كليــة  في  الرابعــة  المرحلــة   «

ــا : ــؤالين ه ــادق«ع« س ــر الص جعف

1 ـ هل ترغب بالزواج ؟ ولماذا ؟

2 ـ هل ترفض الزواج ؟ ولماذا ؟

ــؤال الأول :  ــى الس ــة ع ــت الاجاب فكان

أن خمســة واربعــن مابــن ذكــر وأنثــى  

ــزواج طمعــاً بتكويــن أسرة  يرغبــون بال

والبحــث عــن الاســتقرار , بينــا رفــض 

الــزواج لأســباب  الذكــور  ســتة مــن 

بســبب  أو  إجتماعيــة  أو  إقتصاديــة 

مجهوليــة المســتقبل في العــراق وواحــد 

تحقيــق  بعــد  ولكــن  يوافــق  فقــط 

ــاً . ــتقراره مادي ــه واس طموحات

ــة :   ــت الاجاب ــاني فكان ــؤال الث ــا الس أم

ــزواج  ــون ال ــم لا يرفض ــن منه أن أربع

أحــد  رفــض  حــن  في  يطلبــوه  بــل 

عــر طالبــاً منهــم فكــرة الــزواج , 

وواحــداً فقــط كتــب » لا تعليــق » . 

وســبب رفضهــم للــزواج خوفــاً مــن 

ــا مــن الامــور  تحمــل المســؤولية وخوف
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أنّ  والملاحــظ   , والماليــة  الاقتصاديــة 

ــة الذكــور متزوجــاً بالفعــل  أكــر الطلب

وكان يؤكــد عــى رفــض الــزواج مــن 

أخــرى . والملاحظــة الأخــرى أنّ جميــع 

البنــات عــى قلتّهــن بالاســتبيان يرغــن 

بالــزواج .

سن الزواج :

إختلــف الباحثــون في تقديــر الســن 

ســواء  للــزواج  والمحــددة  المعتــرة 

للذكــر أو الأنثــى ذلــك أنّ النبــي الأكــرم 

ــزواج , فقــد  محمــد«ص« أكــد عــى ال

ورد عنــه »ص« ) النــكاح ســنتي , فمــن 

ــي ()18(  ــس من ــنتي فلي ــن س ــب ع رغ

إلاّ أنّ قدمــاء المســلمين كانــوا يفضلــون 

الــزواج بعمــر مبكــر ولهــم في ذلــك 

ــك  ــون في ذل ــد تك ــدّدة ق ــباب مح أس

الزمــان معتــرة ومهمــة , بمعنــى أنّ 

للأنثــى كامــل الأهليــة لتكون ربــة بيت 

ــة  ــة عــى الانجــاب والتربي ــا القابلي وله

, لذلــك يرغــب بعــض المســلمين في 

ــا  ــر أو ربم ــك العم ــم بذل ــج بناته تزوي

ــهولة الحيــاة ,  ــك لس ــا وذل أكــر قلي

ــر  ــز بالص ــرأة تتمي ــة الى أنّ الم بالإضاف

عــى ضنــك العيــش وتحمــل مصاعــب 

ــع التطــور الحاصــل  ــاة , ولكــن م الحي

المــوارد  ونمــو  وتعقدهــا  الحيــاة  في 

المعيشــية وإنتشــار الوعــي الجمعــي 

بانشــاء المــدارس والجامعــات وإصــدار 

قوانــن الأحــوال الشــخصية التــي تمنــع 

زواج القــاصرات أو تحــد منــه جعــل 

ــبٌ . ــر صع ــاصرات أم ــن زواج الق م

ــكل  ــزواج بالأمــر الهــنّ ل        ليــس ال

أنـّـه مســؤولية  ذلــك   , يريــده  مــن 

يتحتــم عــى المتعاقديــن فيــه تحملهــا 

وربمــا تحمــل أمــور أكــر مــا كانــا 

يمكــن  وعليــه   , حصولهــا  يتوقعــان 

معتــدل  عمــر  الــزواج في  أنّ  القــول 

المســؤولية  تحمــل  لطرفيــه  يمكــن 

ــح  ــر في تصحي ــر والتدب ــن التفك وحس

المســارات الخاطئــة في الحيــاة الزوجيــة 

ــودة ,  ــاً موج ــي حت ــدت , وه إن وج

ــدون  ــزل أسري ب ــور من ــن تص إذ لايمك

ــل  ــك أنّ العق ــاكل , ذل ــكلة أو مش مش

ــى  ــدر ع ــون أق ــة يك ــن المعتدل في الس

تحمــل المســؤولية وتحليــل المشــاكل 

ــا  ــة إذا م ــا , خاص ــول له ــاد الحل وإيج

توفــرت الأمــور المعيشــية واســتقرت 

ــد  ــمّ تحدي ــث ت ــة , حي ــوال المادي الأح

) عمــر الــزواج للرجــل في ســن الثانيــة 

التاســعة  بســن  والمــرأة  والعشريــن 

عــر عــى الأقــل ()19( . لكــنّ الملاحــظ 

في الزمــن الســابق وبرغــم قلـّـة التعليــم 

المــدرسي والجامعــي لايوجــد مــؤشر 

ملحــوظ عــن تعــدد حــالات الطــاق , 

فالمــرأة تســاعد زوجهــا في العمــل كغزل 

الصــوف أو الخياطــة لزيــادة المــورد 
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المــالي  إضافــة الى عملهــا في البيــت 

ــولادة  ــل وال ــؤولية الحم ــا مس وتحمله

المشــاكل  أنّ  كــا   , التربيــة  وأكــر 

الزوجيــة كانــت قليلــة وإن وُجــدت 

ــازل  ــايرة والتن ــل والمس ــر والتحم فالص

كانــت مــن المفاهيــم الظاهــرة لغــرض 

بقــاء بيــت الزوجيــة عامــراً فــا ينهــدم 

ــن المتزوجــن  ــر م ــة الى أن الكث , إضاف

بعضــه  يعــرف  لا  قــد  والمتزوجــات 

بعضــا وقــد لا يــرى احدهــم الآخــر إلاّ 

ــع بمــا  ــكل مقتن ــزواج , فال في لحظــة ال

قســمه اللــه بتلــك الزيجــة وإن كانــت 

ــدرة  ــروم ) فالق ــروم أو ت ــا لا ي ــى م ع

عــى التفاهــم والاحســاس بالشريــك 

الآخــر بدرجــة فعالــة ومعالجــة القلــق 

بطريقــة بنــاءة أمــور ترتبــط بالعلاقــات 

الثابتــة ()20(

المبحث الثالث

الحقوق الزوجية : 

أكــدت الشريعــة الإســامية بوجــوب 

الالتــزام بحقــوق معلومــة وثابتــة لــكل 

مــن الذكــر والأنثــى بعــد زواجهــا 

الســعيدة  الحيــاة  تضُمــن  بحيــث   ,

ــزام بالعقــد  ــم الالت ــا يت للطرفــن عندم

كســلوك ســوي )فجعلــت لــكل مــن 

الزوجــن عــى الآخــر حقوقــاً لابــد مــن 

 )21() لصاحبهــا  وأدائهــا  بهــا  القيــام 

والحقــوق لصاحبهــا تعنــي للشــخص 

ــزوج أو الزوجــة » صاحــب الحــق  » ال

أن  وبيــده  أعمالــه  عــى  بالســلطنة 

يوجبهــا أو يتغافــل عنها أو أن يســقطها 

في  صالحــن  الأبويــن  كان  إذا  هــذا   .

ــح  ــلوك الصحي ــاني والس ــل الإنس التعام

ــر  ــارب الخم ــج ش ــح بتزوي ــا ينُص , ف

لتأثــر  أو متعاطــي المخــدرات  مثــاً 

ذلــك في العلاقــات الزوجيــة وفي تربيــة 

ــن في  ــى الجن ــل حت ــاء ب ــلوك الأبن وس

رحــم أمــه , فقــد أكــد الباحثــون في 

ــى أنّ )  ــي ع ــال الســلوك الاجتماع مج

أطفــال مدمنــات المخــدرات كالهيرويــن 

, الافيــون والكوكايــن قــد يصبحــون 

مدمنــن داخــل الرحــم وتظهــر عليهــم 

كالرعشــة  الــولادة  بعــد  الاعــراض 

والقــيء وارتفــاع درجــة الحــرارة وقــد 

يــؤدي الى مــوت الأطفــال ()22(

حقوق الزوج على الزوجة :

عامــة  بصــورة  الزوجيــة  الحقــوق 

ليســت عــى شــاكلة المســاواة أو عــى 

وجــه واحــد , بــل لــكل منهــا حقــوق 

الطرفــن  عــى  ينبغــي  وواجبــات 

مراعاتهــا , وعليــه إذا كان للمــرأة مثــاً 

وجــوب طلــب الاذن والموافقــة مــن 

البيــت  زوجهــا عنــد خروجهــا مــن 

ــد  ــك عن ــل ذل ــل مث ــى الرج ــس ع فلي

خروجــه مــن البيــت , بمعنــى لا يحــق 
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ــب  ــا طل ــن زوجه ــر م ــرأة أن تنتظ للم

ــت  ــن البي ــه م ــة لخروج الاذن والموافق

ــه  ــى زوجت ــزوج ع ــق ال ــا ينف أو عندم

وهــو مــا تطلبــه الشريعــة مــن الرجــل 

ليــس عليــه أن يفــرض عــى المــرأة 

ــة  ــات المعكوس ــذه الاذون ــاق , فه الانف

ــن  ــة م ــت في حال ــت كان البي ــو حدث ل

الفــوضى وعــدم الانتظــام في الحيــاة 

الزوجيــة .

ــي  ــن النجف ــد حس ــيخ محم ــر الش ذك

ــل  ــر أنّ ) للرج ــاب الجواه ــب كت صاح

ــه  ــى زوجت ــة ع ــاً ثلاث ــزوج ـ حقوق ـ ال

ــها  ــن نفس ــه م ــة , تمكين ــي ) الطاع ه

وعــدم خروجهــا مــن البيــت إلاّ باذنــه 

()23( وعليــه يكــون للرجــل في بيــت 

ــى  ــية ع ــة رئيس ــوق ثلاث ــة حق الزوجي

المــرأة تلبيتهــا وتنفيذهــا طوعــاً وليــس 

كرهــاً طبقــاً للشريعــة المقدســة  . قــد 

ــن  ــاض ح ــاء إمتع ــض النس ــون لبع يك

الامتثــال لهــذا الأمــر الالهــي بحجــة 

ــن  ــض الاســتعباد م ــة ورف نقــص الحري

قبــل الرجــل , ولكــن هــل تعلــم المــرأة 

أنّ الــذي وافقــت عليــه بــل طلبتــه 

بــأن يكــون زوجــا لهــا وفقــاً للشريعــة 

للقــران  عقــد  وإشــرطت  المقدســة 

وبيــان المهــر معجّلــه ومؤجلــه هــو 

بذاتــه مــن طلــب منهــا وجــوب الالتزام 

بعــدم الخــروج إلاّ بــإذن الرجــل الــذي 

تزوجــت منــه بموجــب ذلــك العقــد 

ــا . ــا وموافقته ــمّ باختياره ــذي ت ال

ورد في الــراث الشــعبي المنقــول شــفهياً 

أنّ أمــراً لاحــدى المقاطعــات الاســامية 

ــنيناً  ــا س ــا مع ــرأة وعاش ــن إم ــزوج م ت

طــوال , وكان هــذا الأمــر يستنشــق 

ــة  ــه الخاص ــغ في أركيلت ــن التب ــاً م نوع

ــة  ــار الكريم ــة بالذهــب والاحج المرصع

, وصــادف أنّ شــيخ الاســام في تلــك 

المقاطعــة قــد حــرمّ التبــغ لأمــور تخــص 

 . ســاكنيها  وتنفــع  المقاطعــة  تلــك 

وعنــد قيلولــة الأمــر وراحتــه في قــره 

ــة ,  ــز الأركيل ــدم تجهي ــن الخ ــب م طل

ــه قامــت  ــذي حــدث أنّ زوجت لكــن ال

فغضــب  اليــه  وإرســالها  بتكســرها 

عــن  وســألها  فعلتهــا  عــى  الأمــر 

ــكان  ــا , ف ــك وهــو ممتعــض لفعلته ذل

ردهــا » أنّ الــذي حللهــا زوجــة لــه 

حــرمّ إستنشــاق التبــغ » وعليــه أمّــا 

ــي  ــى ه ــغ فتبق ــم التب ــل تحري أنْ يقب

ــه أو يرفــض التحريــم فيكــون  زوجــة ل

بينهــا التفريــق لأنّ الأمريــن صــدرا 

مــن جهــة واحــدة , لهــذا عــى المــرأة 

ــب  ــج بموج ــى التزوي ــت ع ــي وافق الت

ــزواج المقــدس أن توافــق عــى  عقــد ال

مــا جــاء في الشريعــة المقدســة مــن 

حقوقــاً  عليهــا  مفروضــة  واجبــات 

لرجــل تزوجهــا ومطالــب لــه عليهــا في 
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ــر ينســحب  ــة وهــذا الأم ــت الزوجي بي

أيضــاً عــى الرجــل في تنفيــذ الواجــب .

المطلــب الأول : إطاعــة الزوجــة لزوجها 

:

يبــدو مــن البحــث في المصــادر المعتــرة 

عــى  وبنــاءاً  الفقهــاء  جميــع  أنّ 

عــى  يؤكــدون  المقدســة  الشريعــة 

وجــوب طاعــة الزوجــة لزوجهــا في أمور 

ــه في أمــور أخــرى , ومــن  وعــدم طاعت

ــة الزوجــة  ــي لا تجــب طاع ــور الت الام

لزوجهــا ومــن ذلــك مــا جــاء في كتلــب 

الطــوسي  الطائفــة  لشــيخ  المبســوط 

ــن  ــس م ــة , فلي ــه ) الصــاة الواجب قول

) أدائهــا  مــن  منعهــا  الــزوج  حــق 

ــك الأمــر في الصــوم الواجــب  )24( وكذل

ــد  ــا , بي ــع قضائه ــب م ــج الواج والح

ــه في حــال  ــع زوجت ــزوج حــق من أنّ لل

ــا  ــات والمســتحبات وله ــت المندوب عمل

ــزوج ,  ــن ال ــك م ــى ذل ــب الاذن ع طل

فــا ينبغــي لهــا صــوم غــر واجــب مــا 

لم تأخــذ الاذن بذلــك مــن الــزوج وهــذا 

ــة . إذ  ــاء الشريع ــه فقه ــق علي ــا إتف م

ــق  ــة الخال ــوق في معصي ــة لمخل لا طاع

. يلاحــظ هنــا تأكيــد قوامــة الــزوج 

ــا  ــة أبيه ــن قوام ــر م ــه أك ــى زوجت ع

عليهــا مــع ثبــات وجــوده كــولي لأمرهــا 

, وعليــه يمكــن التأكيــد عــى المــرأة 

في بيــت الزوجيــة أن تطيــع زوجهــا 

وجوبــاً ثابتــاً وفــق مــا بينتــه الشريعــة 

ــك إلاّ  ــن ذل ــا للتنصــل ع ــق له ولا طري

ــراً . ــزوج ح ــن ال ــذ الاذن م بأخ

       لكــن مــن خــال المــودة والرحمــة 

ــى  ــاق ع ــا الاتف ــن يمكنه ــن الزوج ب

إتبّــاع  الرجــل  وعــى  كثــرة  أمــور 

ــه  أســلوب القبــض والبســط مــع زوجت

تلافيــاً للاشــكالات التــي قــد تحــدث 

ــاً حازمــاً ولا  بينهــا , فــا يكــون متزمت

يكــون منفتحــاً بســيطاً ولكــن أمــر بــن 

ــر عــن الامــام  أمريــن كــا جــاء في الأث

عــي بــن أبي طالــب”ع” الى ذلــك . 

ــؤدي الى  ــور ي ــض الأم ــت في بع فالتزمّ

ــؤدي  ــا ي ــك التبســيط فيه النفــور وكذل

الى الاســتهانة وعــدم الالتــزام وعــدم 

ــرام . الاح

المطلب الثاني : تمكينها من نفسها

وهــذا المطلــب إذا مــا تــمّ تنفيــذه 

يلغــي  فانــه  الصحيحــة  بالصــورة 

ــع  ــزة الجنســية في المجتم ــوضى الغري ف

في  الفــوضى  تلــك  نــرى  ونحــن   ,

بعــد رفضهــم  الاوربيــة  المجتمعــات 

ــدد  ــوا الى تع ــات فتحول ــدد الزوج لتع

ــل لتعــدد الزوجــات ,  العاشــقات كبدي

فللرجــل فيهــم أبنــاء غــر شرعيــن مــن 

ــد  ــك يع ــات , لذل ــر شرعي عاشــقات غ

هــذا المطلــب » التمكــن الجنــي » 

) مــن الحقــوق المهمــة التــي يجــب 
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مراعاتهــا بــن الزوجــن لمــا فيــه حفــظ 

عــن  الناتــج  الانحــراف  مــن  الآخــر 

لم  إذا  هــذا   )25() الجنســية  الغريــزة 

ــك  ــع ذل ــاً يمن ــذراً شرعي ــاك ع ــن هن يك

أو مــرض .

ــا  ــها لزوجه ــن نفس ــرأة م ــن الم إنّ تمك

ــذي  ــة ال ــد الزوجي ــب عق ــت بموج ثاب

ــرّ  ــذي أق ــه ال ــهادة الل ــا بش ــم بينه ت

ذلــك ومــى النــاس عليــه وليــس فيــه 

إســتهانة أو تنــازل . يقــول ســبحانه 

وتعــالى في محكــم كتابــه ) نســاؤكم 

ــئتم  ــم أنّ ش ــوا حرثك ــم فأت ــرث لك ح

()26( وعليــه يكــون للــزوج مراجعــة 

زوجتــه ومضاجعتهــا وكامــل الاســتمتاع 

للطرفــن بينهــا في أي مــكان وزمــان , 

طبعــاً عــدا المســاجد أو وقــت الاحــرام 

عنــد الحــج الى مكــة المكرمــة او في 

ــوم  ــرة الص ــال ف ــا أو خ ــت حيضه وق

في شــهر رمضــان وكذلــك في المناطــق 

ــا  ــوز له ــا يج ــاس ف ــام الن ــة أم العام

ذلــك , كــا وجــاء في الأثــر عــن رســول 

اللــه محمــد )ص( أنّ إمــرأة ســألته )مــا 

ــاب :  ــه . فأج ــى زوجت ــزوج ع ــق ال ح

أن تجيبــه الى حاجتــه وإن كانــت عــى 

قتــب * ()27(  

يتبجــح الغــرب بالحريــة الشــخصية 

المثليــة  الى  المــرأة وبالتــالي  وحقــوق 

ــوري  ــس الذك ــل الجن ــية وتحوي الجنس

الى أنثــوي وبالعكــس خــال العمليــات 

بــن  الموازنــة  فهــل   , الجراحيــة 

ــاج الى  ــى نحت ــت حت ــن تخلخل الجنس

زيــادة نســبة جنــس عــى حســاب 

الجنــس الاخــر أم الغايــة الى زيــادة 

ــض  ــن ورف ــن الجنس ــن هذي ــر ب التناف

ــيمون دي  ــت س ــا , كتب ــزاوج بينه الت

بوفــوار نقــا عــن الفيلســوف إدلــر * في 

كتابهــا الجنــس الآخــر ) إنّ وضــع المــرأة 

ــاع  ــة الج ــال عملي ــل خ ــت الرج تح

ــاذا  ــاه : لم ــا معن ــا ()28( بم ــد إذلاله يؤك

تكــون المــرأة خــال العمليــة الجنســية 

تحــت الرجــل . وكأن الإشــكال في تلــك 

العمليــة وجــوب أن تكــون المــرأة فــوق 

الرجــل وليــس تحتــه . وهنــا أســأل 

ــاء  ــو في ســؤالي خــدش للحي ــة ول الكاتب

. هــل الكاتبــة فكــرت وإبتدعــت هــذا 

الســؤال بينــا هــي تمــارس الجنــس 

تحــت خليلهــا أم بعــد الانتهــاء منــه أم 

قبــل ذلــك ؟ هــل هــي شــعرت بنشــوة 

جنســية أثنــاء الجــاع أكــر عندمــا 

كانــت فــوق الرجــل مــن الحالــة التــي 

ــاً أم لم تشــعر ؟  ــه مث ــه تحت تكــون في

ــك الســؤال .  ــا منطــوق ذل ــادر اليه فتب

أم هــي تبغــي زرع الفتنــة في الاسرة 

لهدمهــا ؟ 

لم يكتفــي القانــون في الغــرب الى المثلية 

ــوع  ــك الى الن ــدى ذل ــل تع ــية ب الجنس
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الثالــث في تحــدٍ صــارخ للخلــق الالهــي 

في زيــادة النــوع الجنــي والى رفــض 

ــى  ــر والانث ــن الذك ــة ب ــة الزوجي العلاق

مــن نفــس النــوع , فنلاحــظ ومــن 

خــال حلقــات التواصــل الاجتماعــي 

ــن  ــب أو م ــن كل ــرأة تزوجــت م أنّ إم

دميــة  مــن  تــزوج  رجــاً  وأن  قطــة 

وآخــر تــزوج مــن نفســه ولا أعلــم كيف 

يكــون ذلــك ؟ ولكــن الأغــرب منــه نــرى 

ــا  ــات الى مجتمعن ــك التفاه ــول تل وص

ــذاً  ــم أو منف ــروج وداع ــن م ــلم ب المس

لــه. وكان مــن نتيجــة ذلــك زيــادة 

ــن  ــن المتزوج ــاق ب ــالات الط ــدد ح ع

ــوت  ــكاك أسُر وهــدم بي ــي إنف ــا يعن م

كان ينبغــي لهــا دوام البنــاء والاســتمرار 

والاســتقرار .

إنّ للمــرأة في مجتمعنــا كيانــاً خاصــاً 

ــامية  ــة الاس ــب الشريع ــاً بحس محترم

المقدســة وبحســب الاعــراف والتقاليــد 

المجتمعيــة , لذلــك لاتســمح لنفســها أن 

تتنــازل عــن وجودهــا المجتمعــي وعــن 

ــا ملكــة في  ــوي وعــن كونه ــا الانث كيانه

ــت  ــا أنجب ــي طالم ــة , فه ــت الزوجي بي

وتعهــدت بتريــة رجــال لهــم في ميــزان 

الحيــاة ثقلهــم الكبــر مــع إعترافنــا 

باهتــزاز ميــزان العدالــة في التعامــل 

ــن  ــرأة , لك ــع الم ــي والاسري م المجتمع

ذلــك لم يمنعهــا مــن القيــام بدورهــا 

ــب  ــو واج ــا ه ــون ك ــا يك ــن م كأحس

الرجــل في الحفــاظ عليهــا وعــى الاسرة 

ــل أحدهــا  ــع . فكلاهــا يكم والمجتم

ــا . ــر بينه ــب التناف ــر ولا يج الآخ

ــن  ــدم الخــروج م ــث : ع ــب الثال المطل

ــة  ــت الزوجي بي

المطلــب  لهــذا  أنّ  القــول  يمكــن 

الحريــة  مــع  تتناقــض  إشــكالية 

الشــخصية المطلقــة أو العامــة عنــد 

ــة  ــاة الحري ــن دع ــن م ــض المفكري بع

, وعنــد  الليبراليــة  الزائفــة والحريــة 

إجــراء مقارنــة بــن المــرأة في بيــت 

ــرة  ــة دائ ــة وبــن الموظفــة في أي الزوجي

حكوميــة كانــت أم غــر حكوميــة . 

ــا  ــمح له ــون لا يس ــب القان ــاذا بموج لم

التــي تعمــل  الدائــرة  الخــروج مــن 

الدائــرة  مســؤول  بموافقــة  إلاّ  فيهــا 

يرفــض  بينــا   , العمــل  مســؤول  أو 

ــة  ــي الحري ــرأة وبداع ــة الم ــاة حري دع

ــد  ــة الرجــل عن الشــخصية أخــذ موافق

ــة  ــا . بالإضاف خــروج الزوجــه مــن بيته

المــرأة خــارج منزلهــا  العمــل  أنّ  الى 

يضفــي عليهــا الشــعور بالتعــب والهــم 

وربمــا فقــدان الأنوثــة وهــو الــيء 

ــد  ــرأة , فق ــد الم ــم عن ــل الأه ــم ب المه

ورد عــن بعــض النقــاد الاجتماعيــون أنّ 

ــادة مشــكلات النســاء المتزوجــات  ) زي

يعــود الى عــبء العمــل بالنســبة الى 
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)29() الضئيلــة  قوتهــن 

ــة  ــاء الشريع ــور عل ــق جمه ــد إتفّ لق

الاســامية عــى عــدم جــواز خــروج 

الزوجــة مــن بيــت زوجهــا إلاّ بموافقتــه 

ــارة  ــا أو زي ــارة أهله ــت الى زي ــو كان ول

ــن  ــث ع ــاء في الحدي ــد ج ــض , فق مري

الامــام جعفــر الصــادق«ع« عــن جــده 

النبــي الأكــرم«ص« أنـّـه قــال ) أيمــا 

ــر إذن  ــا بغ ــن بيته ــت م ــرأة خرج إم

ــى ترجــع ( ــا حت ــة له ــا نفق ــا ف زوجه

ــة  ــا الشرعي ــى ســقوط حقوقه )30( بمعن

في هــذه الحالــة وقــد يتعــدى امرهــا الى 

ــك . ــا ذل ــرر منه ــوز إذا تك النش

قــد  بيتهــا  مــن  المــرأة  خــروج  إنّ 

يعرضهــا الى مــا هــي في غنــىً عنــه مــن 

أدوات التحــرش خاصــة أولئــك ضعيفــي 

النفــوس مــن الرجــال أو حتــى النســاء 

ــنّ  ــه وه ــى زوجت ــور ع ــل غي , فالرج

عقيــات القــوم فــا يــراد لهــا تعرضهــا 

ــدي  ــن التع ــاه م ــد عقب ــا لا يحم الى م

والتحــرش والاســاءة ولــو بــكلام مــن 

آخريــن حتــى قيــل أنّ قــوة الرجــل في 

رجولتــه كــا ضعــف المــرأة في أنوثتهــا 

وهــي الرقيقــة الحنونــة الجميلــة في 

ــوس  ــا نف ــتثار به ــا تسُ ــو م ــا وه قوامه

ــر  ــس الآخ ــن الجن ــوس م ــاف النف ضع

, لذلــك تكــون مــن ضمــن قيمومــة 

الرجــل المتــزوج الحفــاظ عــى زوجتــه 

والســر عليهــا ولــو بالأمــر بعــدم إبــراز 

لرجــال  وقوامهــا  وزينتهــا  أنوثتهــا 

الــزوج  ـ  كونهــا   , غــره  آخريــن 

والزوجــة ـ ســكنٌ بعضهــا للبعــض 

ــر. الآخ

ــارج  ــة خ ــة العامل ــرأة المتزوج ــا الم أمّ

المعينــة لزوجهــا في صعوبــة  منزلهــا 

العيــش والحيــاة وهــذا مــا نؤيــده حتماً 

ونشــد عــى يدهــا فيــه , فــانً الموافقــة 

قــد تكــون مــن أول عملهــا وليــس 

عنــد  والاذن  الموافقــة  أخــذ  عليهــا 

كل خــروج للعمــل إلاّ إذا هــو رفــض 

خروجهــا , وإني لأعجــب مــن رجــل 

يتــزوج وهــو غــر قــادر عــى الانفــاق 

في بيــت الزوجيــة , وأعجــب أكــر مــن 

رجــل يطلــب الاعانــة مــن زوجتــه عــى 

ــا في معــرك  ــاة فيدخله ــات الحي متطلب

ــج  ــا ينت ــع م ــزل م ــارج المن ــل خ العم

ــة  ــض أنوث ــدان بع ــن فق ــك م ــن ذل ع

ــا  ــا وه ــا وغنجه ــض رقته ــرأة وبع الم

ــا . ــع بعضه ــك م ــتمتعان بذل يس

حق الزوجة على زوجها :

عندمــا تكــون القوامــة ويكــون العنــف 

الرجــولي عــى المــرأة في بيــت الزوجيــة 

وماعليهــا مــن الوجــوب والالــزام في 

ذلــك  يشــمل  بمــا  واجباتهــا  تنفيــذ 

مــن تقييــد حريتهــا وتمكينهــا لــه في 

أم  ذلــك  أبــت  الجنســية  المضاجعــة 
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رغبــت , فكيــف يكــون حقهــا بالمقابــل 

ملزمَــة  الرجــل  واجبــات  هــي  ومــا 

تتحقــق  حتــى  والتقييــد  التنفيــذ 

العدالــة وتتمكــن مــن الثبــات والوجود 

المســتقر في البيــت الواحــد . مــن المؤكد 

وجــود واجبــات عــى الرجــل قيّــده 

الــرع بهــا وكذلــك التقاليــد والاعــراف 

المجتمعيــة عليــه تنفيذهــا والالتــزام بها 

مقابــل تلــك التــي عــى المــرأة في بيــت 

الزوجيــة كحقــوق لهــا عليــه وأول تلــك 

ــوب  ــل وج ــى الرج ــي ع ــوق الت الحق

تنفيذهــا :

المطلب الأول :النفقة :

وهــي أولى المهــام عــى الــزوج في بيــت 

ــا  ــت أبيه ــت بي ــد أن ترك ــة بع الزوجي

ــه عــى  وهــي عــى فــرض متنعمــة في

كل الاتجاهــات مــن ملبــس ومــأكل 

قــد  بــل  وشــفقة  وحنــان  ومــرف 

ــن دون  ــة في بعــض الأحاي تكــون طاغي

أن يوقفهــا أحــد , فهــي إبنــة أبيهــا 

ــة , فكيــف يكــون حالهــا عندمــا  المدلل

وعليهــا  الزوجيــة  بيــت  الى  تنتقــل 

التكليــف الشرعــي في الطاعــة والتمكين 

وعــدم الخــروج إلاّ باذنــه كــا أوردنــاه 

في ســالف بحثنــا . لــذا عــى الرجــل 

المتــزوج تكليفــاً شرعيــاً وبشــهادة اللــه 

جــل في عــاه عــى عقــد الــزواج تهيئــة 

ــأكل  ــن م ــه م ــات زوجت ــع متطلب جمي

وملبــس ومســكن , بــل كل مــا تحتــاج 

اليــه المــرأة حســب العــرف الشــائع في 

بــاد المســلمين . ويؤيــد ذلــك مــا جــاء 

عــن الشــيخ محمــد حســن كاشــف 

 ( الزوجــة  نفقــة  في  قولــه  الغطــاء 

النفقــة تجــب للزوجــة الدائمــة مطلقــاً 

ــام  ــن طع ــه م ــاج الي ــا تحت .... وهــو م

 .... وخــادم  ومســكن  وكســوة  وأدام 

كــاً وكيفــاً وجنســاً ووصفــاً ويجــب 

التزيــن  عليــه  يتوقــف  مــا  أيضــاً 

 )31() ونحــوه  كالصابــون  والتنظيــف 

فلــم يفتــي الشــيخ كاشــف الغطــاء 

ــل إســتدل  ــك عــا تهــوى نفســه ب بذل

ــه  ــم بقول ــرآن الكري ــن الق ــك م الى ذل

تعــالى ) أســكنوهن مــن حيــث ســكنتم 

ولا تضاروهــن لتضيقــوا عليهــن ()32( 

وجــوب  عــى  دليــل شرعــي  وهــذا 

ــت  ــل في بي ــى الرج ــا ع ــة وثباته النفق

الزوجيــة , ومــن هنــا أتــت القوامــة 

للرجــل عــى شرط التفضيــل بمــا أنفــق 

ــن المعجــل  مــن مــال للزوجــة » المهري

والمؤجــل » إضافــة الى النفقــة الواجبــة 

في الحيــاة الزوجيــة وليــس عليــه مرتبــة 

الــرف عنــد الــرف بــل هــو تكليــف 

شرعــي عــى ذلــك , فالمعــاشرة توجــب 

ــر أنّ  ــى جــاء في الأث ــاق حت ــه الانف علي

ينفــق  الشــكوى إذا لم  للمــرأة حــق 

ــا وللحاكــم الشرعــي الاذن  ــزوج عليه ال
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ــه :  بطلاقهــا منــه , فعــن أبي بصــر قول

أني ســمعت ابــا جعفــر الصــادق يقــول 

) مــن كانــت عنــده إمــرأة فلــم يكســها 

مــا  ويطعمهــا  عورتهــا  يــواري  مــا 

يقيــم صلبهــا كان حقــاً عــى الامــام أن 

يفــرق بينهــا ()33( . لذلــك ومــن بــاب 

الوجــوب الشرعــي أن تكــون النفقــة 

مــن مســؤولية الرجــل . أرى أن يكــون 

والتوظيــف  المنــزل  خــارج  العمــل 

بعــض  تســتوجبه  مــا  إلاّ  للرجــال 

ــا .  ــاء له ــة النس ــال لخصوصي الأع

إنّ وجــوب الانفــاق لا يلــزم الــزوج على 

الانفــاق بالكماليــات بــل بالواجبــات 

ولكــن عنــد الاعتبــار بأنهــن ســكن 

للرجــل حســب منطــوق الآيــة الشريفــة 

فقــد يقــوم الــزوج بالانفــاق عــى ذلــك 

ــه  عــن طيــب خاطــر وسرور . كــا وأن

للســبب نفســه مــن الآيــة الشريفــة 

الــواردة وجــب عــى الــزوج أن يهيــىء 

أن  وليــس  الملائــم  الســكن  للزوجــة 

مــن  يلبســها  أو  مثــاً  قــراً  يكــون 

ــا  ــن أغلاه ــس م ــاب ولي ــط الثي متوس

ثمنــاً وكذلــك الأمــر بالنســبة الى الطعــام 

ــا  ــى م ــب وأغ ــا أطي ــدم له ــه يق ولكن

ــر  ــب خاط ــن طي ــس ع ــتهيه الأنف تش

ومــرة ومــودة ليبقــى بيــت الزوجيــة 

عــى أفضــل مــا يكــون , وعــى الزوجــة 

بالــيء  وتقابلــه  لذلــك  تعــرف  أن 

ــبب . ــس الس ــن لنف الحس

الزوجــة  معــاشرة   : الثــاني  المطلــب 

: بالمعــروف 

مــن أهــم الأمــور في بيــت الزوجيــة 

ــا  ــن بعضه ــن المتعاقدي ــرام الطرف إح

لبعــض والتعايــش الســلمي وحســن 

أســاس  عــى  والتــرف  الحديــث 

ــاق  ــر الأخ ــان أث ــاشرة وبي ــن المع حس

الحميــدة التــي تعكــس التربيــة المنزليــة 

لــكل منهــا , وهــذا مــا طلبــه الشــارع 

المقــدس كتكليــف شرعــي عــى الطرفين 

ــزوم  ــه , وحســن المعــاشرة مل العمــل ب

للطرفــن وليــس عــى أحدهــا دون 

الآخــر وإن كانــت القوامــة للرجــل , 

فحســن المعــاشرة تتــأتى الى عــدم إيــذاء 

الزوجــة أو التعــدي عليهــا وظلمهــا بــل 

حتــى مشاكســتها بمــا يؤذيهــا ولا أن 

ــا . ــح بوجهه يقب

قــد يســتغل بعــض الرجــال قوامتــه 

والدرجــة الأعــى التــي مكنــه فيهــا 

بــا مــا  اللــه جــل في عــاه فيأمــر 

موضــع  في  يجعلهــا  أو  يســتوجب  لا 

دوني لا تســتحقه , بمعنــى لا يحســن 

معاشرتهــا بينــا لهــا مثــل الــذي عليهــا 

في الأمــور الزوجيــة , يقــول ســبحانه 

 ( الكريــم  كتابــه  وتعــالى في محكــم 

ــروف  ــن بالمع ــذي عليه ــل ال ــن مث وله

ــز  ــه عزي ــة والل ــن درج ــال عليه وللرج
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حكيــم ()34( ذلــك أنّ الدرجــة التــي 

اللــه للرجــل هــي للقوامــة  منحهــا 

وتلبيــة الأمــور البيتيــة والزوجيــة وليس 

للقهــر والحرمــان والتســلط , فقــد ورد 

عــن رســول اللــه محمــد«ص« ) أوصــاني 

جبرئيــل عليــه الســام بالمــرأة حتــى 

ــا إلاّ مــن  ــه لا ينبغــي طلاقه ــت أنّ ظنن

ــك  ــان دلّ ذل ــة ()35( . ف ــة مبين فاحش

عــى شيء فانمــا يــدل عــى وجــوب أن 

ــا  ــه وأن يعاشره ــل زوجت ــل الرج يتحم

ــاق  ــرة والاخ ــن الس ــروف وحس بالمع

الحميــدة , فعليــه ان يغفــر لهــا إن هي 

ــة  ــر مدرك ــه غ ــة بحق ــأت جاهل أخط

ولــه في ذلــك أجــر مــن الخالــق كونهــا 

متشــاركان وكل حســب عملــه وقوامتــه 

ــاء  ــة الابن ــة وتربي ــاء بيــت الزوجي في بن

بالصــورة الصحيحة وبالتالي لا يســقطان 

العقــد المــرم بينهــا والشــاهد هــو الله 

المحاســب ولــو بعــد حــن . فالقيمومــة 

توجــب عليــه تقويم اخطــاء الزوجة إذا 

كانــت جاهلــة بالأمر وليــس توبيخها أو 

ضربهــا ومحاســبتها , عــى أن لا يتكــرر 

ــا . ــك منه ذل

المطلب الثالث : مقاربة الزوجة

وهنــا تتحكــم الغريــزة الجنســية في 

الانســان  وعــى  الزوجيــة  العلاقــات 

بجنســيه » الذكــر والأنثــى » الســيطرة 

عليهــا فلا تتحكم بســلوكهما , إنّ إشــباع 

ــميتها  ــن تس ــي يمك ــزة الت ــذه الغري ه

بالحيوانيــة كــون الانســان لــه منهــا مــا 

عنــد الحيــوان , لكــن العاطفــة تتبلــور 

وتظهــر كســلوك عنــد الانســان مــا 

ليــس عنــد الحيــوان , وحســن التعامــل 

يبعــد الزوجــن عــن الانحــراف الاخلاقي 

فعــل  عــن  يســتغنيان  فيجعلهــا 

الحــرام المشــن , يقــول ســبحانه وتعــالى 

في محكــم كتابــه الكريــم ) يــا أيهــا 

ــم  ــكم وأهليك ــوا أنفس ــوا ق ــن آمن الذي

نــاراً وقودها النــاس والحجــارة ()36( ولا 

يكــون ذلــك الوقــاء إلاّ بحســن المعاشرة 

ــس ,  ــن الدن ــل م ــى الأه ــاظ ع والحف

فيكــون التعامــل مــع الغريزة الجنســية 

بمــا يــرضي النفــس البشريــة ويشــبع 

ــاً ,  ــا دوم ــب له ــد الطال ــزة الجس غري

ذلــك أنّ هــذه الغريــزة تعمــق التــوادد 

ــرى  ــق ع ــن وتوث ــن الزوج ــم ب والتراح

العلائــق بينهــا , وهــو تكليــف شرعــي 

الهــي يوجــب عــى الرجــل الالتــزام بــه 

ــك العقــد  مــا دامــت الزوجــة عــى ذل

المــرم بينهــا , فــا يهجرهــا وليــس 

عليــه تــرك مقاربتهــا , فهــو كــا يحتــاج 

هــي  كذلــك  غريزتــه  لاشــباع  اليهــا 

تحتاجــه لنفــس الغــرض مــع توفــر 

الظــروف الملائمــة المعتــادة , فــا يكــون 

ذلــك حــن المــرض أو الصيــام الواجــب 

ــن  ــه ورد ع ــى أنّ ــج . حت ــال الح أو خ
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الامــام عــي بــن مــوسى الرضــا«ع« 

قولــه ) إذا تــرك الرجــل زوجتــه بــدون 

معــاشرة مــا زاد عــى أربعــة أشــهر كان 

آثمــا ()37( خاصــة إذا كانــت الزوجــة 

في مقتبــل العمــر تكــون حاجتهــا الى 

ــا . ــن غيره ــوج م ــاشرة أح المع

قــد يختلــف الزوجــان بعــد حــن مــن 

زمــن المعــاشرة والاتفــاق مــا يــؤدي 

بالتــالي الى أبغــض الحــال , فقــد وجــد 

ــره  ــا ذك ــب م ــيون حس ــاء النفس الأطب

ــه  ــدال دافيــدوف في كتاب المؤلــف » لين

ــية ص194«  ــه الأساس ــم وعمليات التعلي

أنـّـه وبعــد دراســة أنّ مــن بين المشــاكل 

والصعوبــات التــي تــؤدي الى فشــل 

ــة : ــزواج والتفرق ال

ــات  ــباع رغب ــان في إش 1 – فشــل الطرف

الطــرف الآخــر .

ــل الآخــر  ــان في تقب ــة الطرف 2 – صعوب

والاراء  العــادات  بعــض  الى  بالنســبة 

القيــم  إختــاف  وكذلــك  والرغبــات 

كالتعــالي والحســب والنســب والــروة .

3 – الغــرة والتملــك تمنــع التوافــق بــن 

الطرفــن .

الســلطة  توزيــع  في  الاختــاف   –  4

وإدارة المنــزل بــن الطرفــن برغــم مبــدأ 

القيمومــة .

بمعنــى  الأهــداف  في  الاختــاف   –  5

يكــون الــزواج وســيلة بينــا هــو غاية .

وبحســب  لهــا  نضيــف  أن  ويمكــن 

: الاجتماعــي  واقعنــا 

6 ـ تدخــل الآبــاء والأمهــات في ســرورة 

بنــاء عــش الزوجيــة ودوامــه .

مثــل  الآخريــن  الى  الاســتماع   -7

الأصدقــاء والاقربــاء وتنفيــذ المتطلبــات 

العلاقــة  طــرفي  بــن  الاتفــاق  دون 

. الزوجيــة 

ــن  ــي ب ــافي والاكاديم ــاف الثق 8- الاخت

ــن . الطرف

ــل  ــة مقاب ــة بالوظيف ــل الزوج 9 – عم

عطــل الــزوج أو العمــل غــر المناســب 

ماديــاً أو معنويــاً , فتشــعر الزوجــة 

ــا بالتعــالي وأحقيــة قيمومتهــا عــى  هن

الــزوج والأسرة .

الخاتمة :

وخاصــة  المســلم  مجتمعنــا  يعيــش 

ــألة  ــن في مس ــذا الزم ــه ه ــي من العراق

الاشــكالات  مــن  مجموعــة  الــزواج 

ينبغــي إيجــاد الحلــول لهــا , وقــد تيــن 

ــرد في  ــاد المط ــال الازدي ــن خ ــك م ذل

حــالات الطــاق خاصــة بــن المتزوجــن 

وخريجــوا  الشــباب  مــن  الجــدد 

الجامعــات بالتحديــد , كــا وهنــاك 

عــزوف ظاهــر مــن الرجــال عــى عــدم 

الــزواج , ومــؤدى ذلــك ضعــف المجتمع 

وعــدم تجانســه وظهــور حالة العنوســة 
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ــزنى  ــن النســاء وتوجــه الرجــال الى ال ب

ــه  ــه الل ــا حرم ــاً , وهــو م ــص ثمن الرخي

المســلم  المجتمــع  الجنســن في  عــى 

خاصــة , وهنــا هــل ينبغي علينــا ونحن 

في زمــن مــا بعــد الحداثــة أن نقنــن مــا 

ــات  ــي متطلب ــو جديــد بحيــث يلب ه

الــزواج هــذا العــر ؟ بمعنــى تــرك 

مــا أقــره الشــارع المقــدس بمــا يتعلــق 

بمســأة الــزواج بدعــوى الحداثــة , أم 

يكــون العمــل عــى تأويــل الآيــات عــى 

إعتبــار أنّ الاســام لــكل زمــان ومــكان , 

باعتبــار الــزواج إشــكالية يتوجــب عــى 

ــون  ــاء وباحث ــن فقه ــر م القائمــن بالأم

إيجــاد الحلــول لهــا مــن خــال التأويــل 

ــة  ــدار في التربي ــص وإنح ــاك نق . أم هن

والمجتمعيــة  والمدرســية  الاسريــة 

عــن  العــزوف  الى  الشــباب  دفعــت 

ــاء الى العنوســة . الــزواج والنس

يجــب الاعــراف أولاً أنّ غــاء المهــور 

ــتلزمات  ــع ومس ــعار البضائ ــادة اس وزي

ــة  ــباب الموجب ــم الاس ــد أه ــزواج أح ال

ــد  ــزواج عن ــرة ال ــاج فك ــدم إنض الى ع

الشــباب إضافــة الى صعوبــة إيجــاد 

الســكن للاســتقرار وبنــاء بيــت الزوجية 

مســتنقع  فهــو  الآخــر  الأمــر  أمــا   .

البطالــة في الســوق المحليــة وكــرة اليــد 

العاملــة فأضحــى التنافــس عــى العمل 

الى أشــدّه بعــد أن زاحمــت النســاء 

الرجــال في الوظائــف الحكوميــة حتــى 

صــار الشــخص يلاحــظ كــرة الموظفــات 

في الدوائــر الحكوميــة عــى حســاب 

الرجــال , مــع ملاحظــة أنّ الحــروب 

المســتمرة التــي دخــل بهــا العــراق 

القــرن  مــن  كثــرة  ســنوات  خــال 

المــاضي قــد ضــاءل عــدد الرجــال نســبةً 

الى عــدد النســاء إضافــة الى محاربــة 

تنظيمــي القاعــدة وداعــش التكفيريــن 

بحيــث تجــاوز الشــهداء المليونــان . 

ــاس  ــى أس ــن وع ــض المحلل ــول بع يق

العــرض والطلــب أنّ قلــة عــدد الرجــال 

يوجــب زيــادة الطلــب عليهــم للــزواج , 

ــك . ــس في ذل ــظ العك ــا نلاح لكن

البحــث  خــال  ومــن  ذلــك  مــن 

ــض  ــى بع ــي ع ــتُ المتلق ــدم وضع المق

آراء في فلســفة الــزواج والغايــة منــه 

وموجباتــه والحقــوق الزوجيــة حســب 

نامــوس الطبيعــة والشريعــة الاســامية 

الســمحاء وعــدم اللجــوء الى الطــاق , 

ــول » أنّ  ــه ق ــرم ل ــي الأك ــك أنّ النب ذل

أبغــض الحــال عنــد اللــه هــو الطــاق 

ــا .  ــه في مجتمعن ــظ كثرت ــا نلاح » بين

كــا ويدعــو نبينــا الشــباب الى الــزواج 

ــن  ــنتي فم ــن س ــزواج م ــه » ال بمقولت

رغــب عــن ســنتي فليــس منــي » كــا 

في الصحيحــن عــن عيــى بــن ميمــون 

. وقــد توضــح مــن خــال المبحــث 
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ــي : ــا ي ــا بم ــور نوجزه ــل أم مجم

ــة  ــت الزوجي ــة للرجــل في بي 1 ـ القوام

ــل  ــرأي . ب ــي الســيطرة وفــرض ال لاتعن

ــض  ــى بع ــم ع ــه بعضه ــل الل ــا فض بم

فيكــون لــه الحــق في إدارة المنــزل وعلى 

زوجتــه طاعتــه بالمعــروف والتمكــن 

ــن  ــروج م ــدم الخ ــها وع ــن نفس ــه م ل

بيــت الزوجيــة إلاّ بموافقتــه وكل ذلــك 

بمــا رســمه الشــارع المقــدس . 

2 ـ للزوجــة حــق عــى زوجهــا بالانفــاق 

عليهــا ملــزم بادائــه مــن مــأكل وملبــس 

ــروف  ــا بالمع ــه أن يعاشره ــكن ول ومس

وأن يقاربهــا كي لا يتجــه الطرفــان الى 

الزنــا ومــا يتبــع ذلــك مــن الحــرام .

معاملــة  الطرفــن  عــى  وجــب  ـ   3

الآخــر بالحســنى والســلوك الحســن 

والعفــو عنــد المقــدرة , ففــي ذلــك 

ــودة  ــراز للم ــي وإب ــود البيت دوام للوج

. بينهــا  والاســتقرار  والرحمــة 
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